
الأطــراف المتنافســة علــى خلافــة “تنظيــم
الدولة” وملء فراغها

, كتوبر كتبه كولين بي. |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كــثر فتكــا ونشاطــا، ليتجــاوز نفوذهــا تــأثير مــع انهيــار تنظيــم الدولــة، قــد تظهــر إحــدى فروعــه لتصــبح أ
تنظيم الدولة نفسه خلال أوج قوته سنة . ونظرا لوجود الكثير من المجموعات التابعة لتنظيم
الدولة في جميع أنحاء العالم، تعتبر العديد من الأطراف المتنافسة على خلافة تنظيم الدولة كأخطر

مجموعات إرهابية في العالم.

علاوة على ذلك، يمكن للعديد من العوامل أن تعجّل بظهور ف جديد لتنظيم الدولة، بما في ذلك
الضعف النسبي للأجهزة الأمنية في المنطقة التي ينشط فيها الإرهابيون. من هذا المنطلق، يصعب
التعرف على الجهة الفرعية التي يمكن أن تشكل تهديدا رئيسيا. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب قياس

الخطر فهماً جيداً لقدرات هذه الفروع، ومدى توفر الملاذات الآمنة، وسهولة إعادة تعبئة مواردها.

في الحقيقة، يُقدّم ظهور تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مخططا لكيفية صعود تنظيم الدولة المقبل،
المتمثل في الجماعة الجديدة التي ستهيمن على المنطقة. تجدر الإشارة إلى أن تنظيم الدولة ظهر في
جزيرة العرب بعد عقد من بداية تعرض تنظيم القاعدة في أفغانستان، الذي كان يقوده أسامة بن

لادن، لحملة عدوانية متواصلة لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
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كثر من ستة فروع تابعة لتنظيم القاعدة، برز تنظيم القاعدة في جزيرة من بين أ
كثر الجماعات تصميماً على استهداف الغرب العرب كأ

تشكلّ تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بعد دمج شبكاته المتواجدة في كل من السعودية واليمن سنة
. وبعد عدة سنوات، تحصل زعيم التنظيم، ناصر عبد الكريم الوحيشي، على ترقية ليصبح
قائـده. وقـد اسـتخدم تنظيـم القاعـدة في جـزيرة العـرب علاقتـه بأعضـاء قياديـة في تنظيـم القاعـدة في

أفغانستان كأداة تم توظيفها لإقناع المتطرفين للانضمام إلى صفوفه.

كثر ــرز تنظيــم القاعــدة في جــزيرة العــرب كــأ كــثر مــن ســتة فــروع تابعــة لتنظيــم القاعــدة، ب مــن بين أ
الجماعات تصميماً على استهداف الغرب. وفي الوقت الذي ظل فيه تنظيم القاعدة في أفغانستان
لسـنوات دون أن يشـن هجومـا مهمـا ضـد الغـرب، تمكـن فـ تنظيـم القاعـدة في جـزيرة العـرب مـن
شن العديد من الهجمات، التي لم تسبب خسائر، ضد شركات الطيران الأمريكية. وقد شملت هذه
الهجمات المخطط التفجيري الشهير في سنة  ومؤامرة أخرى سنة  استهدفت طائرات

شحن محملة بخراطيش حبر الطابعات تحتوي على متفجرات.

فضلا عـن ذلـك، تـم اعتبـار تنظيـم القاعـدة في جـزيرة العـرب بمثابـة تهديـد كـبير. وقـد أشـار إليـه مـدير
المخابرات الأمريكية السابق، ديفيد بتريوس، في إحدى المرات إلى أنه أهم الجهات المنفذة للهجمات
الإرهابية، مؤكدا أن إبراهيم حسن عسيري هو “أخطر رجل في العالم”. وبحسب ما أفادت به بعض

المصادر، قُتل العسيري خلال غارة بطائرة دون طيار في اليمن في شهر آب/ أغسطس الماضي.

تتجلــى الجــوانب المهمــة الأخــرى لنجــاح تنظيــم القاعــدة في جــزيرة العــرب في التطــور المســتمر للدعايــة
الجهاديـة والتواصـل الإعلامـي، ويعـود ذلـك إلى ظهـور رجـل الـدين الأمريـكي المتطـرف، أنـور العـولقي،
الذي تمكن من حشد عدد هائل من المؤيدين المتطرفين في أنحاء العالم قبل موته سنة . وقد
تواصل أحد أتباع العولقي ويدعى، نضال حسن، وهو طبيب نفسي مجند في الجيش الأمريكي، مع
هذا المتطرف عبر البريد الإلكتروني لمدة تزيد عن سنة قبل أن يشن هجوما مسلحا متسببا في مقتل

. شخصا، في قاعدة فورت هود العسكرية الواقعة في ولاية تكساس سنة 

يعد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أب ف في تحقيق التوازن الفعال بين
الأهداف المحلية والعالمية

في الواقع، لا يزال تأثير العولقي حاضرا على شبكة الإنترنت، حيث يُلهم أجيالا جديدة من الإرهابيين
لاستهداف الغرب. وقد استخدم العديد من أبرز مرتكبي الهجمات الإرهابية على الأراضي الأمريكية،
على غرار تفجيريْ ماراثون بوسطن، ومهاجمو سان برناردينو، وأحمد رحماني الذي شن هجمات في

كل من نيويورك ونيوجيرسي، دعاية جهادية استخدموا فيها العولقي كمرجع.



ــوازن الفعــال بين الأهــداف المحليــة ــ فــ في تحقيــق الت ــم القاعــدة في جــزيرة العــرب أب يعــد تنظي
والعالميــة. وفي هــذا الصــدد، قــال البــاحث في الإرهــاب،  دانيــال بايمــان، إن تنظيــم القاعــدة في جــزيرة
العــرب يُراعــي القضايــا الــتي تهــم الســكان المحليين، بمــا في ذلــك التعقيــدات القبليــة في اليمــن. ومــن
الواضح أن تنظيم القاعدة كان يظهر تعاطفا مع المظالم المحلية والهويات القبلية، ويرجع ذلك جزئياً
إلى أنه “قد تعلم دروسا حول احترام القومية علّمها بدوره لفروعه”. وفي اليمن، حافظ المتطرفون
على علاقات جيدة مع القبائل المحلية وكانوا مرنين في فرض الشريعة، حيث تم التخلي عن القوانين

الأكثر قسوة التي سبق وأن طبقها تنظيم الدولة.

لكن، حتى مع تركيزه على القضايا الأكثر أهمية بالنسبة لرجال القبائل اليمنيين، ظل تنظيم القاعدة
في جزيرة العرب قادرا على لعب دور في هجمات “شارلي إبدو” في باريس، التي جدت في مطلع سنة
. كما تحافظ هذه الجماعة على علاقة وثيقة مع حركة الشباب المجاهدين في الصومال. وقد
عملــت مــن قبــل كوســيط بين الجماعــات الأخــرى، بمــا في ذلــك حركــة الشبــاب المجاهــدين وتنظيــم

القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجبهة النصرة.

يمكــن أن تساعــد العوامــل المعروفــة الــتي أدت إلى نجــاح تنظيــم القاعــدة في جــزيرة العــرب إلى تحديــد
الظروف التي تسمح لجماعات تنظيم الدولة ببلوغ القدر ذاته من الخطورة. فعندما برزت القاعدة
في جــزيرة العــرب، كــان اليمــن عبــارة عــن دولــة منهــارة، ويشهــد حربــا أهليــة. لكــن، وفــر هــذا البلــد
مساحــات شاســعة مــن الأراضي، غــير الخاضعــة لأي ســلطة حكوميــة، للإرهــابيين للتــدريب وتنظيــم

وتنفيذ هجمات متطورة ضد الغرب.

 نشطٍ تابع لتنظيم الدولة في ليبيا تكثيف جهود مراقبة
ٍ
يتطلب منع ظهور ف

التطورات على أرض الواقع والعمل مع الدول الأوروبية المشاركة التي قد
تمتلك معلومات استخبارية مفصلة حول تطور هذه الجماعات

لقــد ســهّل الوضــع السائــد في ليبيــا بــروز تنظيــم القاعــدة في جــزيرة العــرب في الفــترة الممتــدة بين ســنة
كـثر خطـورة، لهـذه  و. مـن ناحيـة أخـرى، قـد تمتلـك ليبيـا القـدرة علـى أن تكـون ملاذا أ
الجماعــة في المســتقبل القريــب، نظــرا لانتشــار الأســلحة وغيــاب الرقابــة، ناهيــك عــن غيــاب حكومــة
معـترف بهـا تعطـي أولويـة لهـذه المسـألة. كمـا تغيـب في هـذا البلـد سـلطة ذات سـيادة، فضلا عـن أنـه
يـة ومفـترق طـرق للمتطـرفين مـن جميـع الأطيـاف يبعـد  كيلـومترا عـن يعتـبر بمثابـة نقطـة محور

أوروبا.

 نشطٍ تابع لتنظيم الدولة في ليبيا تكثيف جهود مراقبة التطورات على أرض
ٍ
يتطلب منع ظهور ف

الواقع والعمل مع الدول الأوروبية المشاركة التي قد تمتلك معلومات استخبارية مفصلة حول تطور
كثر من مجرد تمركز جماعات تابعة لتنظيم الدولة هذه الجماعات. ويعتبر الخطر المنبثق من ليبيا أ
هناك. في الحقيقة، يتعلق الأمر بمزيج من التهديدات المحتملة التي قد تجعل من ليبيا ملاذا آمنا،

على غرار ما مثّله اليمن بالنسبة لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب خلال ذروة عملياته.



عموما، إذا كان على الولايات المتحدة حماية نفسها بشكل فعال من الهجمات في الوقت الذي تبادر
فيه بشكل استباقي إلى القضاء على ما تبقى من جماعات تنظيم الدولة، فعليها أيضا أن تعمل بجد

كثر خطورة وقادر على ضرب الغرب. لمنع صعود ف آخر تابع لهذه الجماعة يكون أ
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